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الفرق بین المعجزة والكرامة والضلالة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الفرق بین المعجزة والكرامة والضلالة. - ٠٥الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

١١-٠١-١٩٩٨  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا    

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  على أساس السببیة :قیام نظام الخلق في الأرض 

  أیھا الأخوة المؤمنون؛ مع الدرس الخامس من دروس العقیدة في رمضان..   

أولاً: شاءت حكمة الله جلَّ جلالھ أن یكون نظام الخلق في الأرض، وفي كون الله على أساس السببیة،   

  لكلِّ شيءٍ سبب، الله جلَّ جلالھ على كل شيءٍ قدیر، قال الله تعالى: 

  ا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَیْئاً أنَْ یَقوُلَ لھَُ كُنْ فَیكَُونُ ﴾﴿ إِنَّمَ 

  ] ٨٢[سورة یس: 

إن أردنا أن نأكل، لا بدَّ من أن نلقي بذرةً في الأرض، لا بدَّ من أن نسقیھا، لا بدَّ من أن نرعاھا، لا بدَّ   

دھا، لا بدَّ من أن نقلمھا إلى أن تثمر، كان من الممكن أن  ً من من أن نسمِّ یجد الإنسان أمامھ أكواما

الفواكھ، والخضار، والخبز الجاھز، لأن الله على كل شيء قدیر، ولكن شاءت حكمة الله أن یجعل لكل 

شيءٍ سبباً، وعقلنا موّكلٌ على ھذا الأساس، عقل الإنسان لا یفھم شیئاً بلا سبب، ولا یفھم شیئاً بلا غایة، 

  ھذا المبدأ، ھناك سبب، وھناك غایة، ولیس ھناك تناقض.ولا یقبل التناقض، والكون مصمم على 

الإنسان مع ارتباط السبب بالنتیجة دائماً، توھم أن السبب خالق النتیجة، السبب رافق النتیجة، ولا یمكن   

للسبب أن یخلق النتیجة، في عقیدة المسلم أن النتائج مترافقة مع الأسباب، أما الذي یخلق النتیجة فھو الله، 

ل الأسباب، السبب موجود لیس ھناك نتیجة، وأحیاناً  لذلك الله عزَّ وجلَّ كي یعلمنا ھذه الحقیقة أحیاناً یعطِّ

  یخلق نتیجةً بلا سبب، من أجل أن نفصل في عقولنا، أن یكون السبب خالق النتیجة.. ھذه نقطة.

  الله عز وجل واجب الوجود و ما سواه ممكن الوجود :

في العقیدة ثلاث كلمات، واجب الوجود، ممكن الوجود، مستحیل الوجود، أي النقطة الثانیة: یوجد   

مستحیل أن یكون الابن أكبر من أبیھ، مستحیل أن یكون الجزء أكبر من الكل، ھذا شيء مستحیل، ھذه 
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مسلمات.. أما واجب الوجود فھو الله وحده، لا یمكن أن یكون ھذا الكون بلا خالق، أما ما سوى الله 

لوجود، معنى ممكن الوجود أي یمكن أن یكون، ویمكن ألا یكون، وإذا كان یمكن أن یكون على فممكن ا

  ما ھو علیھ، أو على غیر ما ھو علیھ، قال الله تعالى: 

  ﴿ فيِ أيَِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبكََ ﴾

  ] ٨[سورة الانفطار: 

بلا أرجل، إنسان یطیر في الھواء،  ممكن أن یكون الإنسان بلا عیون، إدراكھ یكون باللوامس، إنسان  

إنسان حجمھ بحجم الكرة الأرضیة، ممكن، ما سوى الله ممكن الوجود، الله واجب الوجود، ویوجد 

  مستحیل الوجود.. 

ھذا كلھ تمھید إلى موضوع الكرامات.. ھذا الموضوع اتسع واتسع، وسال، وساح، وتبخر، حتى   

  قة الكرامة یا ترى؟! أصبحت الكرامات محور الدعوات.. فما حقی

نحن یوجد عندنا كرامة، ویوجد معجزة، ویوجد ضلالة، وكل ھذه الأشیاء الثلاثة في الحقیقة خرقٌ   

  للعادات، خرق للنظام العام.

  النظام والقانون والسنة من خلق الله عزّ وجلّ :

السنن من سنھا؟ الله جلَّ جلالھ،  أولاً: ھذا النظام من نظَّمھ؟ الله جلَّ جلالھ، ھذه القوانین من قننھا؟ ھذه  

الذي سنّ ھذه السنة في قدرتھ أن یلغیھا، وفي قدرتھ أن یبدلھا، وفي قدرتھا أن یعدلھا، وفي قدرتھ أن 

  یضیف علیھا، وفي قدرتھ أن یحذف منھا.. 

، من والذي قنن ھذا القانون.. الماء تطفأ بھ النیران، ممكن، النار تحرق، من قال: النار تحرق؟ الله  

صمم النار على أن تحرق؟ الله، من خلق في النار قوة الإحراق؟ الله، الذي خلق یلغي، في أیة لحظة الله 

عزَّ وجلَّ یلغي قوة الإحراق في النار، كلمة واحدة.. أضرموا ناراً عظیمة، وألقوا فیھا سیدنا إبراھیم، 

یكن ھناك معجزة، كان من الممكن أن  كان من الممكن ألا یستطیعوا أن یقبضوا علیھ، لو كان كذلك لم

یلقوا القبض علیھ، ویضرموا النار، فتأتي أمطار غزیرة تطفئ النار، ماذا یقولون؟ لولا ھذه الأمطار 

  لفتكنا بھ، ألقي القبض علیھ، وأضرمت النیران، وألقي في النار: 

  ﴿ قلُْناَ یاَ ناَرُ كُونيِ بَرْداً وَسَلاَماً عَلَى إبِْرَاھِیمَ ﴾

  ]٦٩سورة الأنبیاء: [

لو قال: كوني برداً، لمات من البرد، ولو قال: كوني برداً وسلاماً، لأبطل مفعول النار إلى یوم القیامة،   

قال: على إبراھیم فقط، قال: یا نار كوني برداً وسلاماً على إبراھیم.. أي الذي أودع فیھا قوة الإحراق، 
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، وھو على كل یعطل ھذه القوة، وانتھى الأمر.. لذلك الن ظام، والقانون، والسنة، من خلق الله عزَّ وجلَّ

ل، ویلغي، ویحدث.  ل، ویبدِّ   شيء قدیر، في أیة لحظة یضیف، ویحذف، ویعدِّ

إذاً عقلاً المعجزات ممكنة، عقلاً.. فأنت قد ألفت أنَّ ھذه البذرة تنبت، لو لم تكن تنبت، وأنبتت تقول:   

لا، المشكلة أن الإنسان لم یعد یفرق بین المستحیل عادةً، والمستحیل عقلاً، عادةً لیس من ھذه معجزة.. 

  المألوف أنَّ النار لا تحرق، عادةً، أما عقلاً فالذي أودع فیھا قوة الإحراق یلغي ھذه القوة. 

  الفرق بین المعجزة و الكرامة :

لنوامیس الحیاة ممكنةٌ عقلاً، بعیدةٌ عادةً، فالسذج أول فكرة في الدرس: المعجزات التي ھي خرقٌ   

یقیسون على المألوف، فینكرون المعجزات، فالسذج یقیسون على المألوف، لم نألف أن امرأة تحمل بلا 

زوج، أبداً، لكن عند الله ممكن، سیدنا عیسى لیس لھ أب، ولم نألف أن زوجین لا ینجبان، وفي حالات 

ة شابة، والأجھزة كلھّا سلیمة، ولا یوجد إنجاب، الله عزَّ وجلَّ إما أن یخلق كثیرة الزوج شاب، والزوج

النتیجة بلا سبب، أو أن یعطل السبب، أي یعطل ھذا القانون، یلغي ھذا القانون، یلغي ھذه السنة، یلغي 

  ھذا التنظیم.

، یوجد مسار أول، مرَّ معي بالفیزیاء، أنَّ أساس الذرة نواة حولھا مسارات، وعلى كل مسار كھروب  

مسار ثان، مسار ثالث، مسار رابع، یوجد كھروب، كھروبان، ثلاثة، أربعة، ھي بنیة الذرة، الكون كلھّ 

من بنیة واحدة، بحث الذرة بحث طویل كثیراً، أي أن ھذه الأشیاء التي ترونھا، الآن ھذا الجدار حجر، 

لحجر مؤلف من ذرات، وكل ذرة عبار عن نواة، بھذه العین تراه جامداً، أما بالكشوفات الحدیثة فھذا ا

والكترونات تدور حول النواة بسرعات مذھلة، فإذا كان حول النواة یوجد كھروب واحد، لھ بنیة، 

كھروبان أصبح عنصراً ثانیاً، ثلاثة كھارب عنصر ثالث، یوجد عنصران في الطبیعة، واحد صلب، 

ً فالصلب صار ھواء، وإذا حذفنا كھروباً والثاني غازي، الفرق كھروب واحد، أي إذا أضفن ا كھروبا

  الھواء صار صلباً.

ً یبساً، عقلاً ممكن، لأن الذي خلق الكھارب،    فعندما ضرب سیدنا موسى البحر بعصاه أصبح طریقا

  والذرات، بتعدیل طفیف، قلب الماء إلى طریق، فلما غیرّ التعدیل، رجع الماء ماء، فغرق فرعون.

لنوامیس الحیاة، خرقٌ للأنظمة التي نظمھا الله، خرقٌ للقوانین التي قننھا الله، خروجٌ فالمعجزات خرقٌ   

عن سنن الله التي سنھّا الله، فالمعجزة استثناء، القاعدة ھي القانون، والمعجزة استثناء، إذاً.. لماذا یجریھا 

ً رسول، أي معھ الله على أیدي الأنبیاء؟ لأن یوجد مجتمع جاھلي، یأتي رجل یقول: أنا رسو ل.. طبعا

منھج، والمنھج یوجد فیھ انضباط، والانضباط یحدُّ من حریات الناس، یحدُّ من شھواتھم، فالشيء 

الطبیعي أن یكذب، أنت كذاب، أنت مجنون، أنت كاھن، أنت ساحر، ھكذا الشيء الطبیعي.. فكیف یثبت 

نھ كذاب، إنھ لیس رسولا؟ً یجري الله على ھذا الرجل المسكین الذي أرسلھ الله لھؤلاء الناس وقالوا: إ
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یدیھ خرقاً للقوانین، لا یستطیعھا إلا خالق الكون، حتى یقنع الناس أنَّ ھذا رسول، ھل في الأرض كلھّا 

ً السحرة، لكنھم یعرفون عملھم، ھم یأتون  إنسان یستطیع أن یلقي عصا فإذا ھي ثعبان مبین؟ طبعا

یضعونھا على سطحٍ حار، الزئبق یتمدد فیحرك الأنابیب، تبدو بأنابیب مطاطیة یضعون فیھا زئبق، 

  كأنھا حیةً تسعى، أما حینما رأوا ثعباناً حقیقیاً فخروا � ساجدین، وقالوا: 

مْ إنَِّ ھَذَا لمََكْرٌ ﴿ قاَلوُا آمََنَّا برَِبِّ الْعاَلَمِینَ * رَبِّ مُوسَى وَھَارُونَ * قاَلَ فِرْعَوْنُ آمََنْتمُْ بھِِ قَبْلَ أنَْ آذَنََ لكَُ 

  مَكَرْتمُُوهُ فيِ الْمَدِینةَِ لِتخُْرِجُوا مِنْھَا أھَْلَھَا فسََوْفَ تعَْلَمُونَ ﴾

  ]١٢٣-١٢١[سورة الأعراف:

فخرق القوانین التي جاء بھا الأنبیاء ھي معجزات، أولاً: من الجبل خرجت ناقة، ھذه النار لا تحرق،   

نحن ألفنا أن المیت إذا مات انتھى، سیدنا عیسى أحیا الموتى،  معجزة، سیدنا عیسى یحیي الموتى،

فخرق القوانین على یدِّ الأنبیاء ھي المعجزات، سببھا تأیید إلھي للنبي، أن ھذا رسولي، سأجري على 

یدیھ خرقاً للقوانین لا یستطیعھ إلا خالق القوانین، إذاً.. كل خرقٍ للقوانین، والنوامیس، والسنن على یدِّ 

نبیاء والمرسلین، ھي معجزات، المعجزة طابعھا جماھیري، یجب أن تظھر للناس جمیعاً، یوجد تعبیر الأ

  آخر، یتحدَّى بھا، یجتمع الناس، یأتي السحرة، یلقي موسى عصاه، فإذا ھي ثعبانٌ مبین، تلقى ما یأفكون: 

  فُ مَا یأَفْكُِونَ ﴾﴿ وَأوَْحَیْناَ إلَِى مُوسَى أنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فإَِذَا ھِيَ تلَْقَ 

  ]١١٧[سورة الأعراف:

  ﴿ وَنزََعَ یدََهُ فإَِذَا ھِيَ بیَْضَاءُ لِلنَّاظِرِینَ ﴾

  ]١٠٨[سورة الأعراف:

فالمعجزة طابعھا جماھیري، ویتحدى بھا، ودرجتھا عالیة جداً.. إحیاء المیت، أما الولي فیضع یده على   

ویتوجھ إلى الله، الذي یكون عنده مرض یشفى، شفاء  جبین الإنسان، ویقول: بسم الله الرحمن الرحیم،

المرض أخف من إحیاء المیت، مستوى المعجزة عال جداً، أما فالكرامة أخف، أخف بكثیر، لذلك صعب 

  أن نقبل من غیر نبي معجزة، نقبل منھ كرامة، أما المعجزة فمستواھا عال جداً.

زاتٌ حسیة، كعود الثقاب، تألقت مرةً واحدة وانطفأت، طبعاً بالمناسبة.. معجزات الأنبیاء السابقین معج  

أصبحت خبراً یصدقھ من یصدقھ، ویكذبھ من یكذبھ، ھذه ھي المعجزة الحسیة، أما معجزة نبینا علیھ 

الصلاة والسلام فھذا القرآن، وھذه معجزة مستمرة إلى نھایة الدوران، لأنھ كلما تقدم العلم اكتشف جانباً 

  القرآن الكریم.. لذلك قیل: في القرآن آیاتٌ لم تفسر بعد.لم یكن معروفاً في 

الآن.. الولي لیس نبیاً، النبي معصوم، لأنھ معصوم مكلف أن یتحدى بالمعجزة الناس، ھم ربطوا بین   

المعجزة، وبین الرسالة، ولأنھ معصوم لا یوجد مفاجأة، أما الولي، فما حكمة الكرامة عند الولي؟ الآن 

والعادات، والقوانین، على ید غیر الأنبیاء اسمھا كرامات، فالكرامة للولي، والمعجزة خرق النوامیس، 
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للنبي، إذاً ما حكمتھا؟ أولاً.. ھذه الكرامة لیست للنشر، ولیست جماھیریة، ولیست للتحدي، إنما ھي 

مت   ك بھذه الكرامة..خاصةٌ بھذا الولي، أي إعلامٌ من الله أنني أحبك یا فلان، ودلیل محبتي لكَّ أنني كرَّ

بالمناسبة الإنسان بعلاقاتھ العامة یتحرك حركة، یتكلم كلمة، یقدم ھدیة، یجد رد فعل من الطرف الثاني،   

، كیف یعلمك الله أنھ  الذي قدمت لھ الھدیة یشكرك، جزاك الله خیراً، أنت إذا خطبت ودَّ الله عزَّ وجلَّ

، تخدم عباده، تفعل الصالحات إرضاءً لھ، فھل یعقل یحبك؟ تخطب وده، تصلي لھ، تعبده، تنصاع لأمره

أن تخطب وده ولا یشعرك بشيء؟! فالرد الإلھي على طاعة العبد، وعلى إخلاصھ، وعلى عبادتھ 

الكرامة، الكرامة خرق للعادات، لكن بمستوى أقل من المعجزة، الكرامة لیست قابلةً للنشر، ولا للتحدي، 

فردي، ولا یجوز أن یتُكلم بھا، وقیل: الولي الصادق یستحي بكرامتھ كما وطابعھا لیس جماھیریاً، ولكنھ 

  تستحي المرأة بدم حیضھا.

  العلم أعظم كرامة من الله لعبده :

النقطة الثانیة في ھذا الموضوع: أننّي أنا لست مكلفاً، ولست مجبراً، أصدق كرامة، إلا إذا ورد بھا نصٌ   

أنا حر، أنا إذا كان عليّ أن أصدق كل إنسان أضیع، یوجد نص  قطعي الثبوت والدلالة، وما سوى ذلك

بالقرآن یقول: إن أھل الكھف بقوا في كھفھم ثلاثمئة عام. ھذه كرامة، ھؤلاء لیسوا أنبیاء، لو كانوا أنبیاء 

إذاً معجزة، ما داموا أولیاء كرامة، السیدة مریم لیست نبیةً، بالأساس لا یوجد نبیة، فلما ولدت سیدنا 

یسى من دون أب ھذه كرامة، فالكرامة التي ورد بھا نصٌ صریحٌ، قطعي الثبوت والدلالة على العین ع

  والرأس، وما سوى ھذا لست مكلفاً أن أصدق شیئاً لأن القضیة لا تنتھي.

شخص جاء إلى وزیر الأوقاف السابق قال لھ: رأیت رسول الله في المنام، یوصیك بي، ویأمرك أن   

ةٍ عندك. شيء مخیف، قال لھ: متى رأیتھ؟ قال لھ: الساعة الثانیة عشرة، قال لھ: أنا تعینني في وظیف

  رأیتھ الساعة الرابعة صباحاً، فقال لي: إنك كذَّاب.

إذا أردنا أن نصدق كل المنامات، وكل الكرامات، ضاع الدین، أصبح الدین مائعاً، فالكرامات لیس   

للنشر، ولكنھا إعلامٌ من الله، بین الله وعبده أن یا عبدي أنا  طابعھا جماھیریاً، ولیست للتحدي، ولیست

أحبك، دلیل محبتي أنني خرقت ھذه القوانین على یدك، من أجل تقریب العبد إلى الله، من أجل أن تكون 

  -الكرامة رد فعل، ولا یوجد مؤمن.. دققوا فیما أقول

قضیة معقدة تسھّل، إنسان صعب یلین قلبھ، صادق، مخلص، إلا ویرى من الله آلاف الكرامات، أحیاناً   

تنجز بوقت قلیل، إنجازات كبیرة جداً، مال قلیل، تطرح فیھ البركة، یغطي لك كل حاجاتك، أحیاناً ولد 

منحرف یلین الله لك قلبھ، یعاونك، یصلح الله لك زوجتك، فالمؤمن لا بدَّ لھ من كرامة تحل عسیر أمره، 

، ولا تحتاج إلى خرق للقوانین، ولا إلى تكذیب لكنھم قالوا: أعظم كرامةٍ ین الھا المؤمن عند الله عزَّ وجلَّ

من الناس، ھي كرامة العلم، فإذا أحبّ الله عبداً كرمھ بالعلم، والعلم كرامةٌ حقیقیةٌ جداً، ولا تحتاج إلى 
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سألتم كرامةً من خرق للعادات، ولا إلى خرق للقوانین، ولا ینتج عنھا تكذیب، بل تعظیم، وتوقیر، فإذا 

  الله عزَّ وجلَّ فاسألوه العلم، لأن العلم ھو سرّ نجاح الإنسان، وسرّ سعادتھ في الدنیا والآخرة.

  السیاسة الحكیمة في الدعوة إلى الله أن الكرامة لا تنكر ولا تروى :

إن أنكرتھا أكون قد أنا من سیاستي في ھذه الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ أنني لا أروي الكرامة ولا أنكرھا،   

ً من  انحرفت عن الصواب، وإن رویتھا كثیراً یضیع الناس، وأوضح مثل على ذلك ھو.. أن طالبا

الطلاب لھ أب أصیب بمرض عضال، فترك الدراسة كلیاً، ترك الشھادة الثانویة، والتفت إلى رعایة 

بقادر أن ھذا الطالب الذي وقف  أبیھ، بعد حین شفي الأب، بقي للفحص شھر واحد، فا� عزَّ وجلَّ ألیس

موقفاً بطولي مع والده خلال شھر یلھمھ الموضوعات الأساسیة في الامتحان؟ ممكن، إلھام، أحیاناً تمسك 

كتاباً، تنشرح نفسك فقط إلى آخره، أولھ تتضایق منھ فلا تقرؤه، یكون السؤال سوف یأتي من الأخیر، 

ھل درستھ؟ تقول لھ: لا، فیقول: ادرسھ، قضیة تخمین، یأتي رفیق لك ویقول لك: أخي ھذا الموضوع 

تقرؤه بعنایة بالغة، ھل من الصعب أن یلھم الله ھذا الطالب البطولي، البطل، الذي خدم والده خدمة 

عالیة، فیشعر أن ھذا المكان مھم، وھذا المكان لیس مھماً، یدرس بعنایة فائقة الأماكن التي یوجد فیھا 

ن، لو روینا ھذه القصة للطلاب، فھذا خطر كبیر، فلا أحد یدرس، یخدم والده ولا الأسئلة، وینجح؟ ممك

  یدرس، تنشأ مشكلة كبیرة في الحیاة، تتعطل الدراسة، وقد وقعت ھذه القصة، ولكن لا یجوز أن تروى.

لا تروى، فلذلك السیاسة الحكیمة في الدعوة إلى الله أن الكرامة ینبغي ألا تنكر، وفي الوقت نفسھ ینبغي أ  

لا تنكر ولا تروى، حتى لو أن إنساناً رأى في المنام رسول الله، وأمره بما یخالف الشرع، یثبت الشرع 

  وترد الرؤیا.

أحد الصالحین رأى في المنام رسول الله، قال لھ: یا فلان في المكان الفلاني كنز، اذھب وخذه، ولا   

، أما لا تدفع زكاتھ فاحتار، رسول الله قال لھ، فذھب تدفع زكاتھ. فھذا الرجل الصالح بالفعل وجد الكنز

إلى العز بن عبد السلام، وكان من العلماء الكبار، ذكر لھ الرؤیا وما حصل فیھا، قال لھ: أما الكنز فھو 

كرامةٌ لك من الله، أما أن یقول لك النبي: لا تدفع زكاتھ، ففتواه في حیاتھ أصح من فتواه في منامھ، ادفع 

  زكاتھ.

ھذا شرعنا نحن، أنا أرد ملیون منام، إذا كان یخالف الشرع، ولا أعبأ بأي منام، أما رجل صالح جداً   

رأى نفسھ بحالة طیبة نقول لھ: والله ھذه بشارة، إنسان منحرف رأى نفسھ سوف یتدمر، نقول لھ: ھذا 

.   تحذیر من الله عزَّ وجلَّ

طابعھا كبیر، عالي المستوى، وقابلة للتحدي،  أولاً: المعجزة خرقٌ للعادات على ید الأنبیاء،  

  وجماھیریة.

والكرامة، خرقٌ للعادات على ید الأولیاء، طابعھا فردي، ولا یجوز نشرھا، ولا التحدي بھا، ولا   
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الحدیث عنھا، وھي نوعٌ من إكرام الله لھذا الولي، نوعٌ من رد الله عزَّ وجلَّ على طاعة ھذا الطائع، 

  ما أقول: لا یوجد واحد منكم من دون استثناء إلا لھ عشرات الكرامات. وأعتقد وأنا أعني

أخ كریم لھ إنفاق كبیر �، ذات مرة شعر بانقباض شدید بتصدیر صفقة إلى بلد أجنبي، انقباض لیس   

بعده انقباض، بلا تفسیر، ضیق، البضاعة موجودة، والطلب موجود، والدفع أكید، ولا توجد مشكلة، ھذا 

منطق التجاري، فلم یصدر، والله نجاه من ضریبة تفوق التصور، ھذا الانقباض كرامة، الإنسان خلاف ال

  عندما یستقیم الله عزَّ وجلَّ ییسر لھ أموره، یدلھ على الخیر، یصرف عنھ الشر، كل ھذه كرامات.

الجة ھذا الموضوع أحیاناً یأتي أخ صادق إلى الدرس، توجد عنده مشكلة كبیرة، الله یلھم ھذا المتكلم بمع  

ً لھ ھذا الموضوع، و  بشكل مفصل، لا المتكلم یعلم لماذا فعل ھذا وذاك لا یصدق، فلو أنا كنت مبلغا

  سائلھ بعنایة، لا یكون الجواب بھذه الطریقة، ھذه كرامة للمستمع، لأنھ صادق. 

ً الكرامات موجودة، وأنا لي رأي قد    ترونھ متطرفاً، لا بدَّ من كرامة إذا كنت صادقاً، إذا كنت فدائما

فعلاً صادقاً � عزَّ وجلَّ تحس بعنایة إلھیة خاصة، بمعاملة خاصة، تشعر أحیاناً أن شخصاً كوحش قد 

لان قلبھ معك، كیف لان قلبھ معك؟ طبیعتھ شریرة، عدوانیة، لئیم، لا یسترضى، مع ھذا الإنسان بالذات 

ً في إیمانك، تجده أصبح ل یناً.. الله عزَّ وجلَّ ألھمھ، فأنت حینما لا تكون لك كرامة، أي أن ھناك شكا

وشكاً باستقامتك، وشكاً بإخلاصك، لكن ھذه الكرامة بینك وبینھ، ھذا بالتعبیر الاقتصادي شیك مسطر، لا 

ماً جمیل جداً أحیاناً، یجیر، لك خاصة، ھذه بمعنى كُلْ واسكت، رأیت ھذه الكرامة فاسكت، الله یریك منا

یصرف عنك شراً كبیراً، تختلف بعض المقاییس معك، وھذه الشيء ثابت، ولكن الكرامة لك وحدك، لا 

  تجیر، ولا تنشر، ولا یتحدى بھا، ولا تقول: أنا أحییت میتاً. ھذه كذبة أیضاً. 

لعنده امرأة، فماتت عنده، قال أحد الأولیاء كما كتب في كتاب قرأتھ، والذي ألفھ أحد تلامیذي: جاءت   

، فقامت ومشیت، فقلت للمؤلف: ھذه قد زودت -قومي یا  -فقام بنكشھا برجلھ، وقال لھا: ھي قومي 

فیھا، ھذه لست كرامة، ھذا إحیاء میت، ھذه خاصة بالأنبیاء، أما الولي فأحیانا یكون الشخص ساخناً 

اً لھذا الولي أن یشفیھ، فلذلك ھذه كرامة، الكرامة خرق قلیلاً، فیقرأ لھ الفتحة، ممكن الله عزَّ وجلَّ تكریم

  للعادات، لكن من أجل إعلام العبد أن الله یحبھ.

  الضلالة و الكرامة و المعجزة :

ً للخمر مثلاً، ھذه اسمھا    ً جداً، وھو ضال، لا یصلي، شاربا الآن.. إذا رأیت شخصاً عمل عملاً غریبا

اونة الجن؟ إما أن تكون خفة ومھارة وتدریب عال جداً، أو ضلالة أم ھي خفة ومھارة منھ أم بمع

  بمعاونة الجن.
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ً للعادات، ضلالات،    صار عندنا معجزة، وكرامة، وضلالة، غیر المستقیمین كل شيء یفعلونھ خرقا

والأولیاء والمؤمنون، كرامات، والأنبیاء والمرسلین، معجزات، والكرامة لا ترویھا، ولا تنكرھا، إن 

  یعت الناس، وإن أنكرتھا خالفت الحقیقة.رویتھا ض

  الواقعیة و المنطقیة في قبول الدین :

ً یكون لك أخ غال    ً أن تصدق أیة كرامة، إلا أن یأتي بھا نص، أما أحیانا آخر فكرة: أنت لست مكلفا

علیك، صادق عندك، منزه عن الكذب، یقول لك: حدث معي كذا، وكذا، وكذا.. أنا أصدقھ، إذا أخ كان 

ندي صادق، وأحبھ، و أثق بكلامھ، وحدثني عن خرق للعادات أجراھا الله على یده، لكن طبعاً معقولة، ع

ولیست غیر معقولة، أنا أمیل إلى تصدیقھ، وبالعكس أبارك لھ، وأقول لھ: ھنیئاً لك على ھذا المنام، أو 

  على ھذه الكرامة، ولا یوجد رغبة أن ننشرھا ونعممھا.

یمان، حدیث عھد بالإیمان، یسمع درساً.. شخص قال لأحد العلماء: سیدي یأتي شخص ضعیف الإ  

زوجني، أو قال لھ: خذني إلى الحج، یقول لھ: یا بني أنا لیس لي دخل بالحج. یاسیدي ادفعني فأصل إلى 

لم مكة رأساً، ممنوع، لا بدَّ من الجوازات، فأخذه إلى التكیة، وأوقفھ على البحرة، وحلفھ بالطلاق ألا یتك

  لأحد، ودفعھ فجاء في البحرة، ھكذا حدث معھ، علمھ درساً، فھذه اسمھا سحبات.

كن واقعیاً، كن منطقیاً، كن موضوعیاً، ولا تقبل تجاوزات كبیرة جداً، لأنھا أیھا الأخوة تضیع الناس،   

ول تضیع الناس وتسبب المشكلات، أنا أعرف أن ھناك دعوات مبنیة على الكرامات، كل الدعوة من أ

یق زارني، ونام عندي البارحة، وأطعمناه، ھذا  كلمة إلى آخر كلمة شيء غیر معقول، كأن یقول: الصدِّ

  شيء لیس معقولاً. فتوجد مبالغات، وتجاوزات، ھذه تضیع الدعوة. 

یأتي شخص جدید منطقي، طالب جامعي، یجدھا كلھا خرافات، یقول لك: كفى خلط، كل الدین   

أیة كرامة في الدرس، لا أتكلم إلا بمنھج، منھج القرآن والسنة، ھذا منھج علمي، خرافات، أنا ألا أروي 

  الكون یذعن لھ كل الخلق، حتى الكافر، تعطیھ آیة كونیة تجده ركع، لا یقدر أن یقول لك: لا.. 

  ھذا ملخص درس العقیدة.. الكرامة، والضلالة، والمعجزة.

المین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب الع  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلىّ الله 

  على سیدنا محمد النبي الأمّي، وعلى آلھ وصحبھ وسلَّم.

 


